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مصالح ظرفية:
أسباب تراجع التأثير الإيراني في أمريكا اللاتينية

 – الإيرانية  العلاقات  أن  حقيقة  إلى  البداية،  في  الإشارة،  تجدر 
العقد  من  الثاني  النصف  في  إلا  كبيراً  تطوراً  تشهد  لم  اللاتينية 
الماضي، فقبل هذا التاريخ، لم تكن العلاقات السياسية بين الطرفين 
تذكر، ولم تقم طهران علاقات دبلوماسية إلا مع عدد محدود من 
البرازيل،  باستثناء  الطرفين،  بين  التجارة  وكانت  القارة،  بلدان 
المصدرة  الدول  منظمة  إن  القول  ويمكن  بل  للغاية،  محدودة 
فيها  تتلاقى  التي  تقريباً،  الوحيدة،  الساحة  كانت  )أوبك(  للبترول 

المصالح الإيرانية مع دول هذه المنطقة. 

وقــد تطــورت العلاقــات علــى نحــو مفاجــئ وســريع بحلــول 
عــام 2005 بســبب تغيــر المنــاخ السياســي فــي دول أمريــكا 
وأيديولوجيــة  سياســية  عوامــل  عــدة  وســاعدت  اللاتينيــة، 
واقتصاديــة علــى إعطــاء دفعــه لهــذه العلاقــات، وهــو مــا أســفر، 
فــي النهايــة، عــن زيــادة الوجــود الإيرانــي فــي المنطقــة وتنامــي 

ــطتها. أنش

وعلــى الرغــم مــن كثافــة التفاعــلات الإيرانيــة مــع دول 
المنطقــة، وتطورهــا فــي وقــت قياســي، فإنــه كان وجــوداً عابــراً، 
وهــو مــا وضــح مــن انتكاســة العلاقــات مــا بيــن الطرفيــن بســبب 
عــدد مــن التطــورات مــن أبرزهــا وصــول حكومــات جديــدة إلــى 

الحكــم، ســواء فــي إيــران أو فــي عــدد مــن دول أمريــكا اللاتينيــة، 
وتوصــل إيــران والقــوى الكبــرى لاتفــاق حــول برنامــج طهــران 
ــن  ــن الطرفي ــة بي ــة العلاق ــع أولوي ــا أدى لتراج ــو م ــووي، وه الن

ــة المنطقــة لإيــران.  وأهمي

اأولًا: عقد ا�صتثنائي
شــهد العقــد الماضــي تطــوراً كبيــراً فــي العلاقــة بيــن إيــران 
ودول أمريــكا اللاتينيــة، فزيــارات رئيــس إيــران آنــذاك، محمــود 
ــارة فــي كل  ــة )بمعــدل أكثــر مــن زي ــى المنطق أحمــدي نجــاد، إل
ــة إلــى  ــكا اللاتيني ــارات رؤســاء دول أمري عــام(، فضــلاً عــن زي
ــدة  ــي ع ــة ف ــة دائم ــية إيراني ــب دبلوماس ــاح مكات ــران، وافتت طه
بلــدان، وتوقيــع مئــات المعاهــدات فــي شــتى المجــالات، كل 
ــبوقة  ــر مس ــات غي ــأن علاق ــاً ب ــت انطباع ــركات أعط ــذه التح ه
واســتثنائية يتــم بناؤهــا، ومــن شــأنها أن تكفــل نفــوذاً إيرانيــاً 
قويــاً فــي هــذه المنطقــة، وتشــكيل تكتــل دولــي منــاوئ للمصالــح 

الأمريكيــة.

ولعــل الســياق الــذي ســمح بتنامــي هــذه العلاقــات كان نتــاج 
عــدد مــن العوامــل، التــي اتســمت بالظرفيــة، وتتمثــل فيمــا يلــي: 

ــا  ــي فرضته ــة، الت ــة الدولي ــة العزل ــى مواجه ــران إل ــة إي • حاج

بعـــد مـــا يقـــرب مـــن عقـــد علـــى الوجـــود الإيـــراني المعلـــن في قـــارة أمريـــكا اللاتينيـــة، ونجـــاح إيـــران في تطويـــر اســـتراتيجية 
ــاً  ــة تراجعـ ــكا اللاتينيـ ــع أمريـ ــة مـ ــات الإيرانيـ ــهد العلاقـ ــة، تشـ ــة في المنطقـ ــا الناعمـ ــا وقوتهـ ــز نفوذهـ ــوح لتعزيـ طمـ
ــر إلى  ــا يؤشـ ــو مـ ــتثنائي. وهـ ــارب الاسـ ــذا التقـ ــابقة علـــى هـ ــة السـ ــا الطبيعيـ ــاً إلى حالتهـ ــا تدريجيـ ــود بهـ ــاً، لتعـ ملحوظـ

حـــدوث تغـــير في مكونـــات المشـــهد السياســـي والعوامـــل التـــي ســـاهمت في توطيـــد العلاقـــة بـــين الطرفـــين.
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كيف يفكر العالم الثاني؟

ــة،  ــة الخانق ــات الدولي ــب العقوب ــدة بموج ــات المتح ــا الولاي عليه
ــووي.  ــران الن ــج طه ــلمية برنام ــي س ــك ف ــبب الش بس

ــرن،  ــذا الق ــن ه ــد الأول م ــي العق ــط ف ــي أســعار النف ــرة ف • الطف
والتــي مكنــت كلاً مــن إيــران وفنزويــا مــن الحصــول علــى 

ــة.  ــة ضخم ــرادات نقدي إي

• وصــول العديــد مــن الحكومــات اليســارية إلــى ســدة الحكــم 
ــات  ــعت، بدرج ــي س ــزاب الت ــي الأح ــة، وه ــكا اللاتيني ــي أمري ف
متفاوتــة، إلــى مواجهــة الولايــات المتحــدة وتطويــر علاقــات 

ــاب. ــدد الأقط ــي متع ــام دول ــار نظ ــي إط ــة ف ــية بديل سياس

ــول  ــد وص ــات بع ــر العلاق ــى لتطوي ــواة الأول ــدأت الن ــد ب وق
هوجــو تشــافيز إلــى ســدة الرئاســة فــي 
ــك  ــة أوب ــاد قمــة منظم ــا، ومــع انعق فنزوي
فــي عــام 2000، فــي العاصمــة الفنزويليــة 
كاراكاس، حيــث تلاقــت مصالــح الدولتيــن، 
فكلاهمــا قوتــان نفطيتــان مؤثرتــان، ولهمــا 
علاقــات صراعيــة مــع الولايــات المتحــدة. 
وقــد ســاعد علــى تمــدد النفــوذ الإيرانــي 
مــن  العديــد  فــي  تشــافيز  نفــوذ  تزايــد 
بلــدان أمريــكا اللاتينيــة الأخــرى، ارتباطــاً 
ــارية  ــات اليس ــن الحكوم ــدد م ــول ع بوص
إلــى ســدة الحكــم، فضــاً عــن الدعــم المالــي 

ــم)1(.  ــه له ــذي قدم ــر ال الكبي

ويمكــن القــول إن توطيــد العلاقــات الإيرانيــة – اللاتينيــة قــد 
بــدأ مــع تولــي محمــود أحمــدي نجــاد رئاســة إيــران، خاصــة فــي 
ــف  ــذي وص ــافيز، وال ــع تش ــة م ــخصية القوي ــه الش ــل علاقات ظ
بأنــه "أخ وأحــد رفقــاء الخنــادق"، وأصبحــت أمريــكا  نجــاد 
ــن  ــى الرغــم م ــك عل ــران، وذل ــام طه ــة فجــأة محــل اهتم اللاتيني
ــن، فضــاً عــن  ــي تجمــع الطرفي ــح الاســتراتيجية الت ــة المصال قل

ــا.  ــة بينهم ــية والثقافي ــات السياس الاختلاف

ــرات  ــك، المناســبات والمؤتم ــى ذل ــة عل ــل أوضــح الأمثل ولع
ــية  ــات السياس ــي للدراس ــد الإيران ــا المعه ــي نظمه ــة الت الأكاديمي
إلــى  بالإضافــة   ،2007 العــام  فــي  اللاتينيــة  أمريــكا  حــول 
ــدت فــي  ــي انعق ــة والت ــكا اللاتيني ــة حــول أمري المؤتمــرات الثقافي
إيــران، ومنهــا علــى ســبيل المثــال عــرض مســرحي عــن بطــل 
الاســتقلال الفنزويلــي رافائيــل أودانيتــا فــي جامعــة أزات فــي 
العــام 2006. ويضــاف إلــى مــا ســبق إنشــاء طهــران فــي عــام 
2011 قنــاة هيســبان تــي فــي )Hispan TV(، وهــي أول قنــاة 
ــبانية)2(. ــة الإس ــة باللغ ــطية ناطق ــرق أوس ــة ش ــة حكومي تلفزيوني

حجــم  تضاعــف  فقــد  الاقتصــادي،  المســتوى  علــى  أمــا 
ــل  ــي أق ــرات ف ــاث م ــة ث ــكا اللاتيني ــران وأمري ــن إي ــارة بي التج
مــن عقــد واحــد، وتــم إنشــاء بنــك التنميــة الدوليــة )IDB( ومقــره 
كاراكاس، وبنــك إيــران – فنزويــا الوطنــي )IVBB(، كمــا بــدأ 

ضــخ الاســتثمارات الإيرانيــة مــن خــال شــركات متنوعــة تعمــل 
فــي مختلــف المجــالات، ومنهــا البنيــة التحتيــة والتعديــن والغــاز 

ــة.  ــة والزراع ــة الكهرومائي ــات والطاق والبتروكيماوي

ــا الجــدد،  ــى أصدقائه ــم دعــم ســخي إل ــران بتقدي ــدت إي وتعه
ومــن ذلــك مســاعدات لبوليفيــا بقيمــة تتجــاوز المليــار دولار علــى 
مــدى خمــس ســنوات، وبنــاء مينــاء عميــق فــي نيكاراغــوا بتكلفــة 
ــة  ــرض بقيم ــم ق ــن تقدي ــاً ع ــون دولار، فض ــاوز 350 ملي تتج

ــاة بتــرول لهــا.  ــون دولار للإكــوادور، وإنشــاء مصف 200 ملي

وأثمــرت هــذه المســاعدات عــن تكويــن حلفــاء لطهــران 
فــي أمريــكا اللاتينيــة، وهــو مــا انعكــس فــي دعمهــم لحقهــا فــي 
امتــاك برنامــج ســلمي للطاقــة النوويــة، 
وفــي الوقــت نفســه، ســاعد هــذا إيــران 
ــات  ــن المنظم ــات ضم ــيس تحالف ــى تأس عل
الدوليــة، ومنهــا منظمــة أوبــك، ومنظمــة 
ــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة. التجــارة العالمي

وهكــذا، وعلــى الرغــم مــن الاختلافــات 
أمريــكا  ودول  إيــران  أقامــت  الكبيــرة، 
اللاتينيــة مصالــح مشــتركة، اعتقــد الكثيرون 
أنهــا ستســتمر لفتــرة زمنيــة طويلــة، وســاد 
ــه  ــذي تمثل جــدل حــول الخطــر المحتمــل ال
ــي  ــي ف ــوذ الأمريك ــى النف ــة عل ــذه العلاق ه
واحــدة مــن مناطــق نفوذهــا الرئيســية، والتــي لطالمــا كانــت 
متأثــرة بعقيــدة مونــرو، كمــا أثيــر الجــدل كذلــك حــول رد الفعــل 

ــل)3(. ــي المحتم الأميرك

ــر  ــى إن هــذا الوضــع يمكــن أن يغي ــت بعــض الآراء إل وذهب
التركيبــة الجيوسياســية للمنطقــة، خاصــة فــي ظــل تصاعــد الاتجاه 
ــات  ــع الولاي ــا دف ــو م ــات المتحــدة، وه ــاوئ للولاي اليســاري المن
المتحــدة فــي العــام 2012 لكــي تســن قانونــاً ينــص علــى "إنشــاء 
الإيرانيــة  والأنشــطة  للوجــود  للتصــدي  شــاملة  اســتراتيجية 

ــي". ــرة الغرب ــي نصــف الك ــدة ف ــة والمتزاي المعادي

ثانياً: وهم التقارب 

ــن  ــن الطرفي ــة بي ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــات السياس أدت العلاق
إلــى ارتفــاع التوقعــات بصــورة مبالــغ فيهــا حــول مــدى التوغــل 
الإيرانــي فــي المنطقــة، غيــر أن العمليــة برمتهــا كانــت محاطــة 
بصخــب مصطنــع لا علاقــة لــه بالواقــع، فالتقــارب كان ذا صبغــة 
أيديولوجيــة، تدعمــه مصالــح ظرفيــة، وكانــت انعكاســاً لإرادة 
اســتراتيجية  عــن مصالــح  تعبيــراً  وليــس  السياســيين،  القــادة 
حقيقــة، فلــم يتــم بنــاء أطــر مؤسســية واضحــة لهــذا التعــاون، كمــا 
أن نطاقهــا الاقتصــادي كان محــدوداً للغايــة، وفــرص نجاحهــا 

ــاً الآن)4(. ــات واضح ــا ب ــو م ــة، وه ضعيف

ــك  ــتغلال تل ــى اس ــاد إل ــدي نج ــة أحم ــت حكوم ــياً، هدف سياس

بيـــد أن كل ذلـــك لا يمنـــع أن تظـــل مســـألة 
ــرة  ــة مثـ ــكا اللاتينيـ ــراني بأمريـ ــود الإيـ الوجـ
للجـــدل لفـــرة، فلـــن يتبـــدد القلـــق حـــول 
ـــراني  ـــدس الإي ـــق الق ـــوم لفيل ـــود المزع الوج
بـــن  التوتـــرات  أو  اللاتينيـــة،  أمريـــكا  في 
إيـــران والولايـــات المتحـــدة، ومـــن جهـــة 
ـــن  ـــور، يمك ـــدى المنظ ـــه في الم ـــرى، فإن أخ
الجـــدل  هـــذا  قـــوة  مـــدى  إلى  الاســـتناد 
للوقـــوف علـــى حجـــم الحضـــور الإيـــراني في 

أمريـــكا اللاتينيـــة.
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العلاقــات للتأكيــد أن إيــران لــم تكــن معزولــة عــن المجتمــع 
الدولــي، فــي ظــل العقوبــات المفروضــة عليهــا، كمــا هــدف إلــى 
أن تظهــر بمظهــر القــوة، فــي ظــل الاضطرابــات الإقليميــة التــي 
تعصــف بحلفــاء إيــران الإقليمييــن فــي كل مــن العــراق وســوريا، 
وأن هنــاك تحالفــات بديلــة ستســاعد علــى التخفيــف مــن حــدة تلــك 

الأزمــة. 

أمــا اقتصاديــاً، فقــد أدى ركــود الاقتصــاد الإيرانــي وارتفــاع 
معــدل التضخــم إلــى 40%، إلــى إضعــاف الاســتثمارات الإيرانية 
فــي دول أمريــكا اللاتينيــة، فتوقفــت العديــد مــن المشــاريع التــي 
أعلنتهــا إيــران بســبب عــدم توفــر التمويــل الكافــي لهــا، كمــا تــم 

نقــض الوعــود الإيرانيــة تجــاه دول المنطقــة)5(.

وبمراجعــة التبــادل التجــاري بيــن إيــران ودول المنطقــة، 
نجــد أن البرازيــل جــاءت فــي المرتبــة الأولــى، باعتبارهــا واحــدة 
ــا  ــم، تليه ــي العال ــران ف ــن لإي ــركاء تجاريي ــر ش ــر عش ــن أكب م
ــادل  ــم التب ــن حج ــى 90% م ــا عل ــن، ويســتحوذ كلاهم الأرجنتي
التجــاري بيــن إيــران والمنطقــة، وتكشــف المفارقــة أن حجــم 
التجــارة بيــن دول أمريــكا اللاتينيــة وإســرائيل بقيــت قريبــة مــن 

ــة. ــود الماضي ــران خــال العق ــع إي ــم م حجــم تجارته

مــن ناحيــة أخــرى، اصطدمــت إيــران بالواقــع السياســي 
المعقــد فــي أمريــكا اللاتينيــة والــذي يعانــي مــن انقســامات 
كبيــرة، بعضهــا ذا طابــع أيديولوجــي، إذ تنقســم دول القــارة بيــن 
دول تتبنــى التوجهــات الرأســمالية الليبراليــة، وتلــك التــي تتبنــى 
التوجهــات الاشــتراكية، ناهيــك عــن الــدول التــي تتبنــى السياســة 
ــة  ــع الكتل ــا م ــران تحالفاته ــت إي ــد أقام ــة، وق ــة التقليدي البرجماتي
الاشــتراكية بقيــادة فنزويــا، غيــر أن تلــك التحالفــات كانــت 

ــخصية.  ــات القيــادة الش ــت بتوجه ــة، وارتبط ضعيف

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد شــهدت تلــك العلاقــات تراجعــاً 
فــي الفتــرة الأخيــرة ارتباطــاً بجملــة مــن التطــورات أهمهــا وفــاة 
تشــافيز، وأزمــة فنزويــا وضعــف مــا يســمى بالكتلــة البوليفاريــة 
الاشــتراكية، ثــم بــروز تكتــات إقليميــة مثــل الحلــف الباســيفيكي، 

والتحــول فــي موقــف حكومــة البرازيــل مــن العلاقــات مــع 
طهــران، فضــاً عــن وصــول حســن روحانــي إلــى رئاســة 
ــي  ــى، وه ــوى العظم ــع الق ــووي م ــاق الن ــه الاتف ــران، وإبرام إي

ــة. ــي بالمنطق ــوذ الإيران ــل أدت لتراجــع النف ــا عوام كله

ثالثاً: �إمكانيات كامنة وعلاقة غير مح�سومة
يبــدو أن التوجــه الإيرانــي نحــو أمريــكا اللاتينيــة قــد وصــل إلــى 
ــد  ــة، تفتق ــرة، وبســبب طبيعتهــا المصطنع ــه. فهــذه المغام نهايت
مقومــات اســتمرارها، وســتعود العلاقــات ببــطء إلــى حجمهــا 
تهديــداً  تمثــل  والتــي لا  بالمحدوديــة،  تتســم  التــي  الطبيعــي، 
ــة، كمــا ســعت فــي الماضــي.  ــات الجيوســتراتيجية الراهن للترتيب

ــي  ــع أن تظــل مســألة الوجــود الإيران ــك لا يمن ــد أن كل ذل بي
ــق حــول  ــدد القل ــن يتب ــرة، فل ــرة للجــدل لفت ــة مثي ــكا اللاتيني بأمري
الوجــود المزعــوم لفيلــق القــدس الإيرانــي فــي أمريــكا اللاتينيــة، 
أو التوتــرات بيــن إيــران والولايــات المتحــدة)6(، ومــن جهــة 
ــى مــدى  ــي المــدى المنظــور، يمكــن الاســتناد إل ــه ف أخــرى، فإن
ــي  ــي ف ــى حجــم الحضــور الإيران ــوف عل ــذا الجــدل للوق ــوة ه ق

ــة. ــكا اللاتيني أمري

ــة،  ــي المنطق ــرائيلي ف ــوذ الإس ــإن النف ــة أخــرى، ف ــن جه وم
ــو  ــام "ألبرت ــي الع ــال المدع ــة اغتي ــول قضي ــدل ح ــد الج وتصاع
نيســمان" فــي الأرجنتيــن، واتهــام إيــران بالتــورط فيهــا، والأخبار 
حــول الاختــراق الإيرانــي المزعــوم فــي المنطقــة لأغــراض 
إرهابيــة، ســتكون أيضــاً مــن العوامــل المهمــة فــي إعــادة تشــكيل 

العلاقــات مــع إيــران فــي عهــد الرئيــس روحانــي. 

أمريــكا  مــع  إيــران  علاقــات  فــإن  ذلــك،  إلــى  واســتناداً 
ــداً يتســم بالغمــوض)7(. خاصــة مــع  ــة تواجــه تحــولاً جدي اللاتيني
ــن،  ــن الطرفي ــة بي ــا العلاق ــت عليه ــي قام ــزات الت ــآكل المرتك ت
وتعتمــد اســتمرارية وفعاليــة الروابــط بيــن الجانبيــن علــى مــدى 
قــدرة طهــران وشــركائها الإقليمييــن علــى التكيــف مــع الظــروف 
الجديــدة، وتطويــر علاقــات أقــل أيديولوجيــة وأكثــر برجماتيــة)8(.  
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